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رواية العمى جوزيه ساراماجو تدور أحداث الرواية حول وباء يتميز بالغرابة أكثر منه خطورة، ألا وهو العمى أو الوباء الأبيض، حيث يصاب الأشخاص بعمى مفاجئ بدون أي سابق إنذار.
يضعك ساراماجو في مواجهة الأحداث مباشرة، حيث يبدأ الأمر مع حالات فردية، كذلك السائق الذي عمي أثناء انتظاره في إشارة المرور! ثم يتفشى هذا المرض ويغدو وباء يصيب كل من في البلدة، فتقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الكوارث الطارئة، للحد من هذا الخطر الذي يهدد الأمن القومي للبلاد. يُعزل المصابون في أماكن الحجر الصحي بعيدًا عن باقي الأصحاء، فيتكدس مشفى للأمراض العقلية كان مهجورًا بأعداد مهولة من العميان الذين تترك لهم جميع مقاليد حياتهم وزمام الأمور ليصرفوا شؤونهم كيفما شاؤوا، لكن في وسط هؤلاء العميان وجد شخص لم يفقد بصره بعد، لماذا؟ وكيف؟ أسئلة لم أشغل بالي بالإجابة عنها فربما كان الأولى الاهتمام بكيفية تفشي هذا المرض من العدم!
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